
 تونــس – تحــــرج عــــودة الاحتجاجات 
في المدن الداخلية التي تعاني التهميش 
والفقر، الرئيس التونسي المنتخب حديثا 
قيس سعيد، كما تحرج الأحزاب الحاكمة، 
أمام تساؤلات عن قدرة النخب السياسية 
الانتخابــــات  أفرزتهــــا  التــــي  الجديــــدة 
الأخيرة، على تطويــــق واحتواء الاحتقان 
الشــــارع  مطالــــب  وتلبيــــة  الاجتماعــــي، 

وخاصة الشباب.
مدينة  فــــي  الاحتجاجــــات  وتجــــددت 
جلمــــة جنوب البــــلاد، الســــبت، بعد وفاة 
شاب أحرق نفسه احتجاجا على الأوضاع 

الاجتماعية السيئة.
الحبلانــــي  عبدالواحــــد  وأضــــرم 
(25 عامًــــا) النــــار فــــي نفســــه وتوفي في 
المستشفى، الجمعة، احتجاجًا على الفقر 
وسوء الأحوال المعيشية، في واقعة تعيد 
إلــــى الأذهان إضــــرام محمــــد البوعزيزي 

النار في نفسه.
وقال شــــهود لرويترز إن المتظاهرين 
أحرقــــوا إطــــارات الســــيارات بعــــد ظهر 
الســــبت قبــــل أن تتدخل الشــــرطة لإعادة 
فتح الطرق، وأطلقت قنابل الغاز المســــيل 

للدمــــوع. ويعمــــل الحبلاني بشــــكل غير 
منتظــــم وكان يطالــــب بتحســــين وضعه 
الاجتماعــــي فــــي جلمة المحاذيــــة لمدينة 

سيدي بوزيد، مسقط رأس البوعزيزي.
وبــــدأت  الســــبت  الشــــاب  ودفــــن 
احتجاجات عنيفة بعــــد دفنه، لكن الهدوء 

عاد إلى المدينة منذ صباح الأحد.
الشــــارع  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
التونسي استبق تشــــكيل حكومة جديدة 
بالاحتجاجات، ووجه رسالة إلى الأحزاب 
التي ستشارك في الحكم، بضرورة تحقيق 
مطالبه التي يســــعى إلى نيلها من اندلاع 
ثــــورة ينايــــر، فيمــــا فشــــلت الحكومــــات 

المتعاقبة في ذلك.
مــــن  التونســــي  الشــــارع  ويتخــــوف 
أن ينشــــغل الفريــــق الحكومــــي الجديــــد 
بالحســــابات السياســــية والبحــــث عــــن 
المكاســــب، فيما الأوضاع المعيشــــية ما 

زالت صعبة.
ويعد الملــــف الاجتماعي والاقتصادي 
أبــــرز التحديات أمــــام الائتلاف الحكومي 
المرتقــــب، فيمــــا يمثل اختبــــارا للرئيس 
التونسي الذي وعد الشارع بدعم مطالبه.

 الرباط – ناقش عدد من رؤساء الأحزاب 
المغربيـــة مســـألة الحريـــات الفردية في 
المملكـــة لما تشـــكله من هاجـــس قانوني 
وسياســـي، في خطوة اعتبرهـــا مراقبون 
غير مسبوقة، حيث جمعت أغلب الأحزاب 

حول طاولة واحدة.
ودعت الأحـــزاب الهيئات السياســـية 
إلى  والقضائيـــة  والحقوقيـــة  والنقابيـــة 
المســـاهمة بشـــكل مســـؤول فـــي انبثاق 
منظومة قانونية وتشـــريعية تفتح المجال 
لحريات دون التناقض مع هوية المجتمع 

ولا تتنكر للتطورات الجارية.
وعلـــى الرغم مـــن التباينـــات والجدل 
الذي لطالما رافق ملـــف الحريات الفردية 
فـــي المغرب، إلا أن الأحزاب المغربية على 
اختلافاتهـــا أجمعت على ضـــرورة تعزيز 
هامش الحريات، مشـــيدة بحرص المغرب 
علـــى تعزيز ترســـانته الحقوقية اتســـاقا 
مع دعوات العاهـــل المغربي الملك محمد 

السادس في هذا المجال. 
واعتبر مصطفـــى الرميد، وزير الدولة 
المكلفة بحقوق الإنســـان، خلال مشاركته 
في الجامعة الشـــعبية التـــي نظمها حزب 
الحركة الشـــعبية، الســـبت، بمدينة سلا، 
حول الحريات الفردية، أن ”الأمر الحاســـم 
في تحديد مســـاحة الحرية هـــو منظومة 
القيـــم الســـائدة داخـــل المجتمع، ســـواء 
ارتبطـــت هذه المنظومة بمـــا هو ديني أو 

قانوني أو مجتمعي“.
مـــن جهتـــه تســـاءل محمـــد العنصر، 
الأميـــن العام لحزب الحركة الشـــعبية في 
كلمته الافتتاحيـــة خلال اللقاء الذي نظمه 
حزبـــه، عما إذا كانت هنـــاك حدود مقبولة 

للحريات الفردية.
وبيـــن العنصر أنه يجـــب البحث عن 
كيفية التوفيق بين تطوير المجتمع وبين 

القيود المجتمعية.
بدوره أكد محمد أوزين، عضو المكتب 
السياســـي للحركـــة الشـــعبية، أن موقف 
حزبه من مســـألة الحريات الفردية وسطي 

ومعتـــدل، ومنبثق مـــن ”الابتعاد عن رياح 
الشرق وعدم الانغماس في رياح الغرب“.

ولفـــت منير بنصالـــح، الأميـــن العام 
للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن 
القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات، 
لا بـــد أن تتســـم بالانســـجام والشـــرعية، 
وتواكب التطورات الحاصلة في المجتمع 
وهي تستشـــرف المستقبل، مبرزا أنها ”لا 
بد أن تستجيب لحاجات الناس المختلفة 
فـــي مجـــال الحريـــات والحقـــوق، بحيث 
إن الفرد يـــزداد ارتباطـــه بمجتمع يحمي 
حقوقه ويضمـــن له ممارســـة حرياته في 
نطـــاق القانـــون، وفي إطار مـــن الاحترام 

المتبادل بين الجميع“.
وتقـــدم المجلـــس الوطنـــي لحقـــوق 
الإنســـان بمذكـــرة في موضـــوع الحريات 
الفرديـــة للبرلمـــان، تضمنـــت جملـــة من 
التوصيـــات مـــن قبيـــل رفـــع التجريم عن 

ممارسة الحريات الفردية.
مديـــر  النـــاوي،  مصطفـــى  وطالـــب 
الدراسات والبحث والتوثيق في المجلس، 
بحذف الفصول المجرمة للحريات الفردية 
من نـــص القانـــون الجنائـــي، معتبرا أن 
هـــذه الفصـــول ”تجعل المجتمـــع يتخبط 

في تناقضات، حيـــث يتمّ الترويج لخطاب 
معين، لكن الممارســـات على أرض الواقع 
تُناقـــض تماما هذا الخطـــاب، وهذا يؤدي 
إلى اضطراب المنظومة القانونية للبلاد“.

وقـــال النـــاوي فـــي هـــذا الإطـــار إن 
”القانـــون الجنائي وُضع أساســـا لحماية 
الحقـــوق والحريات، ولا يمكن أن يجرم إلا 
الأفعـــال التي تلحق الضـــرر بالغير، ولكن 
حيـــن يجرم الأفعال التي لا ضرر فيها على 
الغيـــر، مثـــل الإدمان، فهذا يطرح إشـــكالا 
قانونيا، لأنّ الإدمان يُعتبر مرضا والمدمن 
يُضرّ نفســـه ولا يضر أحدا آخر، لهذا فهو 

يحتاج إلى العلاج وليس إلى العقاب“.
وتفاعـــلا مع ما ذكـــره الناوي، أوضح 
مصطفـــى الرميـــد أنه ”لا يجـــوز أن نضع 
أي خطوط حمراء أمـــام المجلس الوطني 
لحقوق الإنســـان، لكـــن في نفـــس الوقت 

الحكومة غير ملزمة بآرائه“.
وبيـــن أن المغـــرب فتح فـــي المرحلة 
الشـــامل  الإصـــلاح  موضـــوع  الســـابقة 
لمنظومـــة العدالـــة ومـــن بينهـــا القانون 
الجنائي، الذي كان من المفترض أن يعدل 
بشـــكل كامل لكن للأســـف هذا لـــم يحدث 
بســـبب انتهاء الولاية الحكومية السابقة، 

وتـــم بعد ذلـــك الاقتصار علـــى التعديلات 
الضرورية اللازمة فقط.

وقد وقف محمد ســـاجد، الأمين العام 
لحـــزب الاتحاد الدســـتوري، على الجمود 
الذي يعيشـــه مشـــروع القانون الجنائي، 
ما يشـــكل ”إحراجا“ للطبقة السياسية في 

البلاد، حسب تعبيره.
ورأى أن ”هنـــاك مواقف غير واضحة 
داخل هيئاتنا ومجتمعنا، حول المواضيع 
المتعلقة بالحريات الفردية وهي مواضيع 
حساســـة قـــد تســـبب مشـــاكل سياســـية 

وانتخابية“.
أمـــا البرلمانيـــة آمنـــة مـــاء العينين، 
فلفتت إلى أن القيادات السياسية معزولة 
عن النقاش الدائر حول الحريات الفردية، 
ودعـــت الأحزاب إلى التحلـــي بالجرأة في 
طرح مواقفها بخصوص الحريات الفردية 

وألا تخاف من المجابهة“.
وطالب الأميـــن العام لحـــزب الاتحاد 
الدســـتوري بضرورة التقدم و“عدم البقاء 
جامديـــن في بعـــض المواقـــف والقضايا 
المصيريـــة فـــي بلادنـــا“، مشـــيرا إلى أن 
”الجميـــع محرج اليوم بســـبب عدم خروج 
القانـــون الجنائي للوجود، الجميع محرج 
من بعـــض القضايا التي أثيرت في بلادنا 
جامـــد  القانـــون  لأن  حائريـــن  وتركتنـــا 

ومجتمعنا يتغير“.
وطـــرح الأميـــن العام لـحـــزب الحركة 
الشعبية محمد العنصر في ختام مداخلته 
الحـــدود المعقولـــة للحرية  تســـاؤلا عن“ 
الفردية للأشخاص“، موضحا أن ”القضاة 
وأفـــراد القوات العموميـــة يجدون حرجا 
في بعض الحـــالات التي تعـــرض عليهم، 
خصوصا ذات الصلة بالحريات الفردية“، 
ومؤكدا أن ”مســـألة اتفـــاق الجميع حول 

رأي واحد أمر غير ممكن على الإطلاق“.
ونظرا لحساسية الموضوع، يستنتج 
محمد ســـاجد أن على الأحزاب السياسية 
ألا تنظـــر إلـــى المواضيع مـــن زاوية أنها 
ستسبب لها مشـــاكل سياسية وانتخابية، 
بـــل ينبغي أن تكون لها الشـــجاعة لتناول 

هذه المواضيع.

 الجزائر – تســـاهم النيـــران الصديقة 
المشـــتعلة في خندق السلطة الجزائرية، 
فـــي تفاقـــم متاعبهـــا أمـــام التطـــورات 
المناهضـــة لهـــا، فإلـــى أيـــام قليلة قبل 
موعد الانتخابات الرئاســـية لم يســـتقر 
الخيار داخـــل دواليبها حول المرشـــح 
الـــذي تراهـــن عليه لقيـــادة البـــلاد في 
المرحلـــة القادمة، وحتـــى جهاز القضاء 
الذي ظل يمثل ذراعها القوية في تطويع 
بؤر التمرد السياســـي والاجتماعي، بات 
هو الآخـــر على أعتاب حركـــة تمرد ضد 

الحكومة.
وتوتــــرت مجددا العلاقــــة بين الرجل 
الأول في جهاز العدالة وبين القضاة، بعد 
توجيه تنظيم نادي القضاة (هيئة نقابية 
قيد التأســــيس)، انتقادات شديدة اللهجة 
لوزيــــر العــــدل بلقاســــم زغماتــــي، نعتته 
بـ“الوزير المنتمي إلى حكومة غير شرعية 
نصبتها العصابة قبل رحيلها“، في إشارة 
إلى الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وذكر بيان لنادي القضاة أنه ”تلقى ما 
جاء على لسان وزير العدل أمام البرلمان 
من اتهامات طعنت فـــي تكوين القضاة، 
وشككت في الأحكام الصادرة عنهم بنوع 

من الاستغراب والاستهجان“.
وأضـــاف ”إن العديد من وزراء العدل 
منذ الاســـتقلال انتقدوا منظومة تكوين 
القضـــاة علانية وبصفة شـــعوبية، ولم 
يقدمـــوا الحل أو البديل لهـــذا النقد من 
المرحوم عمار بن تومي، محمد بجاوي، 

محمد الشـــريف خروبي، أحمد أويحيى، 
محمد شرفي والطيب بلعيز“.

وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي قد 
أبدى شـــكوكا خلال مداخلته أمام نواب 
البرلمان، في مســـتوى ونجاعة القضاة، 
وانتقد بعض الأحكام الصادرة في بعض 
الأحيان، وذلك بمناسبة عرض المشروع 
الحكومـــي المتعلـــق بتعديـــل القانـــون 

الجزائي.
وشـــبه متابعـــون للشـــأن الجزائري 
توتـــر العلاقة بين الســـلطتين التنفيذية 
والقضائيـــة خـــلال الأســـابيع الأخيرة، 
بـ“النيـــران الصديقـــة“ داخـــل معســـكر 
الســـلطة، واعتبروا أن الجهاز الذي ظل 
يمثـــل ذراعـــا قوية لتطويع بـــؤر التوتر 
الاجتماعيـــة والسياســـية، لـــم يعد أداة 
طيعة في يد الســـلطة، ممـــا يدعوها إلى 

إيجاد بدائل جديدة لتمرير أجنداتها.
ولفـــت بيـــان النقابة إلى أنـــه ”طيلة 
تلـــك الفتـــرات كان يتم انتقـــاء القضاة 
وفق معاييـــر أيديولوجيـــة تتطابق مع 
اختيـــارات ومبـــادئ الميثـــاق الوطني 
لســـنة 1976 من المناضليـــن المحنكين 
الذين يدركـــون مواطن مصلحـــة الدولة 
الاشتراكية والخط السياسي للحزب، مع 
تكوينهم أيديولوجيا على ذلك حسب ما 

جاء في الميثاق الوطني لسنة 1986“.
وأكد أن ”كل هؤلاء الوزراء المتعاقبين 
على رأس وزارة العدل، تناسوا عمدا أو 
ســـهوا، أن مناصبهم ومســـؤولياتهم لم 
تجعل منابر للنقد والتنظير، بقدر ما هي 
مناصـــب للعمل وإعطاء الأفكار والحلول 

والبدائل القانونية“.
ويبدو أن نقابة القضاة التي ساندت 
الحراك الشعبي منذ أسابيعه الأولى في 
شـــهر مارس الماضي، وعبـــرت عن دعم 
مطالب التغيير السياســـي الشـــامل في 
البلاد، لاســـيما مـــا يتصل باســـتقلالية 
القضاء، تتجه إلـــى تصعيد اللهجة ضد 
الرئاسي  الاســـتحقاق  عشـــية  الحكومة 
المقـــرر بعـــد أســـبوعين. ولـــم يتـــوان 

رئيس النادي ســـعدالدين مرزوق، خلال 
تصريحات صحافية، في توجيه دعوات 
لتنحيـــة وزيـــر العدل بلقاســـم زغماتي، 
ومعـــه الحكومة كاملة، وبـــرر ذلك بكون 
”وزير غير شرعي في حكومة غير شرعية 

عينتها العصابة“.
وهـــو التوجـــه الـــذي كرســـه بيـــان 
النقابة من خلال الإشـــارة إلـــى أن ”نقد 
منظومـــة التكوين القاعـــدي للقضاة من 
شـــخص وزير عدل مطعون في شرعيته، 
وينتمي إلـــى حكومة عينتهـــا قوى غير 
دســـتورية، كان إلى عهد قريب أســـتاذا 
مكونا بالمدرسة العليا للقضاء، وساهم 
ولـــو بنزر قليل في الإشـــراف على أغلب 
الدفعـــات الأخيـــرة مـــن القضـــاة الذين 
انتقدهـــم وطعـــن في منظومـــة تكوينهم 

والتي كان جـــزءا منها“. وأضاف ”نفس 
الانشـــغال عبـــر عنه من ســـمى نفســـه 
الســـابق  الوزيـــر  الأنظـــار)،  (خاطـــف 
المتواجـــد رهـــن الحبـــس بتهم فســـاد 
طيب لوح، أثناء زيارته للمدرســـة العليا 
للقضاء العام 2014، مع برمجة محاضرة 
نموذجية ألقاها القاضي المكون بلقاسم 
زغماتي، والذي لـــم ينتقد حينها مناهج 
التكوين وتعهد آنـــذاك بإدخال تغييرات 
جذرية عليها، وأن مثـــل هذه الدروس لا 
فائـــدة منها، ولم ينبـــس الوزير الحالي 
ببنـــت شـــفة، ولم يجـــد ســـوى الطلبة 
القضاة الممارسين حاليا لرفع معنوياته 

وتبجيله بعد مغادرة لوح“.
وكان القضـــاة قـــد شـــنوا إضرابـــا 
شـــاملا خلال الأســـابيع الماضية، تلبية 

لنـــداء نقابة القضاة المحتكـــرة لغالبية 
المنتسبين للقطاع، قبل أن تعود وتتوعد 
وزيـــر العدل في بحر الأســـبوع الماضي 
برد قـــاس على الوزيـــر زغماتي، بدعوى 
”تملصه من الالتزامات التي تعهد بها في 

المفاوضات التي جرت بين الطرفين“.
ويشكل القضاة فاعلا مهما في عملية 
تنظيــــم الاســــتحقاق الرئاســــي، من خلال 
المشــــاركة في إدارة اللجان اللوجيستية 
والإداريــــة والتشــــريعية، وهــــو ما يطرح 
افتقــــاد الســــلطة لإحــــدى الأدوات القوية 
فــــي توجيه وفــــرز النتائــــج النهائية، في 
ظــــل التجــــاذب المتفاقم بيــــن تنظيماتهم 

النقابية والوزارة الوصية.
وذهب نادي القضاة إلى حد استهجان 
عرض الوزير أمام نواب البرلمان، بسبب 

ما أســــماه بـ“وجــــود برلمانييــــن، أميين 
لا يقــــرأون ولا يكتبــــون، وأمــــام وزراء لم 
يحصل البعض منهم على شهادة جامعية 
إلا بعــــد ترقيتــــه كوزير، فــــي حين يقضي 
القاضي ما لا يقل عن ســــبع ســــنوات في 

تكوينه القاعدي العام“.
ويبدو أن الوزارة الوصية مســـتمرة 
في تنفيذ أجندتها، فيمـــا يتعلق بحركة 
النقل والتحويل التي طالت نصف تعداد 
قضـــاة البلاد (ثلاثـــة آلاف قاض)، حيث 
لـــم توافق دوائرها إلا على 10 بالمئة من 
مجمـــوع الطعون التي قدمـــت لها، وهو 
ما أثار النقابة مجددا، ولا يســـتبعد معه 
تصعيد الاحتجاج مجددا، كون المسألة 
هـــي التـــي أثـــارت إضـــراب الأســـابيع 

الماضية.

الإثنين 42019/12/02
السنة 42 العدد 11546 أخبار

ــــــدت نقابة قضاة الجزائر من لهجتها ضد الحكومة الجزائرية المؤقتة،  صعّ
إثر تشكيك وزير العدل بلقاسم زغماتي في نجاعة جهاز القضاء بالبلد، ما 
فاقم حالة التوتر والتجاذب بين أطراف السلطة مع اقتراب موعد الانتخابات 
الرئاسية، ويزيد تجدد التوتر مع القضاة الضغوط على السلطة التي باتت 
على وشــــــك خســــــارة أقوى أدواتها، فيما تحرجها الاحتجاجات الشعبية 

الرافضة لتنظيم انتخابات قبل أقل من أسبوعين على موعدها.

 نيران صديقة تفاقم متاعب السلطة الجزائرية
تصاعد التوتر مع القضاة يفقد الحكم أقوى أدوات تطويع التوترات الداخلية

 الخناق يضيق على السلطة

محمد ماموني العلوي

صابر البليدي

 تونس – أعلنت السلطات التونسية، 
الأحد، أن 24 شخصا لقوا حتفهم وجرح 
21، جميعهم تونســـيون، نتيجة سقوط 

حافلة سياحية في شمال غرب البلاد.
وكانت الحافلـــة متجهة من تونس 
العاصمـــة إلى مدينة عيـــن دراهم حين 
انحرفت عن الطريق وانقلبت في منطقة 
عين السنوســـي، وفـــق وزارة الداخلية 

التونسية.
وزارة  أوضحـــت  جانبهـــا،  مـــن 
السياحة التونسية أنّ ”الضحايا كلهم 

من الجنسية التونسية“. 

وقالـــت وزارة الداخليـــة فـــي بلاغ 
نشرته على صفحتها الرسمية في موقع 
فيســـبوك إنّ 43 شخصا كانوا على متن 
الحافلة التي ســـقطت ”فـــي مجرى واد 

بعد تجاوزها حاجزا حديديا“.
وأوضحـــت أنّ المصابين نقلوا إلى 

مستشفيات المنطقة.
علـــى  الوفيـــات  معـــدّل  ويعتبـــر 
الطرقـــات في تونس الأعلى في شـــمال 
أفريقيا بعد ليبيا، بمعـــدل 24.40 قتيلا 
لكل مئة ألف شـــخص، بحســـب منظمة 

الصحة العالمية.

٢٤ ضحية لسقوط باص في تونس

الشارع التونسي يستبق الحريات الفردية تجمع الأحزاب المغربية حول طاولة واحدة
تشكيل الحكومة بالاحتجاجات

جهاز القضاء الذي ظل 
يمثل ذراعا قوية لتطويع 

بؤر التوتر الاجتماعية 
والسياسية، لم يعد أداة 

طيعة في يد السلطة

المغرب حريص على تعزيز هامش الحريات
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